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بیان مشترك صادر عن غبطة یوحنّا العاشر بطریرك…
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بدعوة من صاحب القداسة البطریرك كیریل الأول، بطریرك موسكو وسائر روسیا، قام صاحب الغبطة البطریرك یوحنا
العاشر، بطریرك أنطاكیة وسائر المشرق، بزیارته السلامیة الأولى للكنیسة الروسیة بین ٢٥ و٣٠ كانون الثاني ٢٠١٤. أتت

هذه الزیارة في ظروف صعبة تعیشها الكنیسة الأنطاكیّة بسبب العنف الحاصل على أرضها وما ینتج عنه من مآسٍ یتعرض لها
إنسان هذه الدیار.

أتاحت هذه الزیارة المناسبة للتشاور بین الكنیستین حول العدید من الأمور التي تشكل قاسما مشتركا لشهادتهما وخدمتهما. تجد
الكنیستان أنه من الضروريّ أن تعلنا ما یلي: 

١ – مهمة الكنیسة في المجتمع هي أن تشهد قولاً وفعلاً لمحبة االله للإنسان بغض النظر عن دینه وانتمائه. وعملاً بقول السیّد
"طوبى لصانعيّ السلام فإنهم أولادًا الله یدعون" (متى ٩:٥) نحن نعلن تمسّكنا بالسلام وبكرامة الإنسان وحقوقه, فكلّ إنسان هو
محط المحبة الإلهیّة ومن أجله تجسّد الكلمة، ویعمل الروح باستمرار. تستلهم الكنیستان هذا المبدأ الأساسيّ في مقاربتهما لكل ما

من شأنه أن یوجّه عملهما وتعاونهما وخدمتهما. 
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٢ - یتألم كل أبناء الكنیستین لما یجري الیوم في سوریا من عنف وقتل وتعرض للحرمات. ونحن نرفض رفضًا تامًا أن یكون
إنسان هذه الدیار عرضة للقتل، والتهجیر، والخطف، والحد من الحریات.

تعتبر الكنیستان أن الحل الوحید الممكن لوضع حدّ لهذه المأساة هو اعتماد الحوار المنفتح والبنّاء كضامن للسلام في سوریا كما
لاستقلالها، ووحدة أراضیها، ومساواة كلّ المواطنین بالحقوق والفرص. إنّنا ندعو المجتمع الدولي لیكثّف جهوده لإحلال السلام

في سوریا ولدعم المسار الذي بدأ في جنیف. استتباب السلام في سوریا واحترام التنوّع الدیني فیها هما عاملان هامان لیعمّ
السلام كل منطقة الشرق الأدنى.

كما تأمل الكنیستان أن تتم معالجة كافة الأمور السیاسیة في لبنان كما في العراق أو في مختلف بلاد المشرق بروح سلامیة
ترفض منطق القوة أو الاستقواء، وتنبذ كل ما من شأنه أن یؤدي إلى ممارسة الضغوط التي یمكن أن تصدر عن التطرّف

والإرهاب.

وتشدد الكنیستان على أن الوجود المسیحيّ الأنطاكيّ في الشرق أصیل ویعود إلى ألفيّ سنة، وأن المسیحیین هم جزء لا یتجزّأ
من النسیج المجتمعيّ في المدى الأنطاكيّ. ونحن نؤمن أنه من الأهمیّة بمكان دعم كلّ ما من شأنه أن یساعد الكنیسة الأنطاكیّة

على المضيّ قدمًا في شهادتها الخلاصیّة في العالم.

وهذه مناسبة للإعلان مجددا عن ضرورة العمل الجاد للافراج عن كافة المخطوفین في سوریا ونخصّ بالذكر أخوینا المطرانین
بولس ویوحنا والآباء الكهنة وراهبات وأیتام دیر معلولا.

٣ - في المحادثات التي تمت أثناء الزیارة لاحظ الوفدان الروسي والأنطاكي وجود كثیر من الحقول التي یمكن للكنیستین أن
تتعاون فیها أكان ذلك في میادین طارئة كموضوع الإغاثات حالیًا، حیث عبّر الشعب الروسيّ بأكمله عن محبته لإخوته في

سوریا بروح العطاء التي تمیّز بها، أو في میادین أخرى كالتعلیم اللاهوتي، وزیارات الحج إلى المعالم الروحیّة لكلّ من
الكنیستین، وتبادل البعثات الثقافیّة لما في ذلك من فائدة على صعید توطید العلاقات بین شعبيّ الكنیستین.
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٤ - وانطلاقًا من خبرة التعاون بینهما تؤكّد الكنیستان على الحاجة الملحّة لدعم شهادة الأرثوذكسیّة في العالم. فالأرثوذكسیّة
مدعوّة أن تنقل إلى العالم غنى روحانیتها في معالجة شؤون إنسان الیوم الإجتماعیّة فتنقل إلیه بشرى الفرح التي أتى بها الكلمة

المخلّص.

وترى الكنیستان أن تمتین الوحدة الأرثوذكسیّة أمر على شيء كبیر من الأهمیّة، لذا فالتحضیر المسبق والمتأنّ لأيّ اجتماع
أرثوذكسيّ جامع عبر لجان مختصّة، تتمثّل فیها كل الكنائس، هو الذي یكفل لهذا الاجتماع النجاح المرتقب. یتطلّب هذا الأمر

اعتماد روح التواضع والانفتاح والمحبة في العمل على إنهاء الخلافات الأخویّة القائمة.

٥ - كانت هذه الزیارة أیضًا مناسبة لتبادل الآراء حول العلاقات بین الكنائس المسیحیّة وللتأكید على ضرورة التنسیق بین
الكنیستین للعمل على دفع هذا المسار بالاتجاه الصحیح استنادًا إلى مستلزمات الشهادة المسیحیّة في العالم.

٦ - عرفت الكنیستان الروسیّة والأنطاكیّة خبرة تعایش ممیزة مع الإسلام. لذا ترفض الكنیستان رفضًا قاطعًا كل دعوات
التطرّف وكل خطاب یدعو إلى الكراهیة وتدعوان المسیحیین والمسلمین لیعملوا معًا في سبیل خیر أوطانهم.

٧ - تأكیدًا على روح المحبة التي تجمعهما، وعلى ضرورة متابعة الأمور التي أثیرت في هذه الاجتماعات وفي هذه الظروف
الحرجة بالذات، تمت تسمیة لجنة متابعة بین الكنیستین من شأنها أن تعمل على دراسة خطط تسمح بوضع ما نتج عن هذه

الزیارة موضع التنفیذ.

 
موسكو في التاسع والعشرین من كانون الثاني ٢٠١٤

 
 
 


